
الجــــزائر والإمــــارات.. جهــــود دبلوماســــية
لإبقاء النار تحت الرماد

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعد منتصف ليل الأربعاء  يونيو/حزيران  خرجت الرئاسة الجزائرية ببيان أعلنت فيه إقالة
ير الاتصالات محمد بوسليماني، دون تقديم أي تفاصيل بشأن تلك الإقالة، الرئيس عبد المجيد تبون لوز
ية السيد عبد المجيد تبون، مهام ير الأول، أنهى رئيس الجمهور إذ ذكر البيان أنه “بعد استشارة الوز

ير الاتصال محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”. وز

القرار المفاجئ الذي أعُلن عنه فجرًا على غير المتعارف عليه، أثار الكثير من التكهنات حينها، لكن رواد
منصات التواصل ربطوا هذا القرار بالخبر الذي نشرته صحيفة “النهار” بشأن طرد السفير الإماراتي
بالجزائر، وإمهاله  ساعة لمغادر البلاد، وهو الخبر الذي سارعت السلطات لنفيه سريعًا، بعد حذفه
بساعات قليلة عقب نشره، مؤكدة ما وصفته بـ”متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية

المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

واقعة صحيفة “النهار” رغم محاولة الطمس والتعتيم لها، كانت كاشفة بشكل كبير عن حجم التوتر
في العلاقــات بين البلــدين، وهــو مــا تــوثقه العديــد مــن المــؤشرات والشواهــد الــتي خرجــت للنــور رغــم
مساعي الإبقاء عليها تحت موائد الخفاء خلال العامين الماضيين، الأمر الذي دفع النخبة هنا وهناك
يــة بعــدما وصــلت إلى هــذا المنســوب مــن إلى الحــديث عــن إعــادة تقييــم للعلاقــات الإماراتيــة الجزائر

التدهور.

لا ينكر هذا التوتر – رغم حساسيته – القضايا المشتركة التي تربط بين البلدين، والمصالح التي تجمع
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بينهما، إلا أن اتساع الهوة فيما يتعلق ببعض الملفات والقضايا، التي يُنظر إلى بعضها على أنها “أمن
قومي” قد يجعل من محاولات الالتئام مسألة شاقة.. فهل تنجح الجهود الدبلوماسية المبذولة في

إبقاء التوتر حبيس الرماد؟

الدولـة الوظيفيـة.. الإعلام الجـزائري ينتقـد
أبو ظبي

“ممارســات عدائيــة لا تتوقــف ضــد الجــزائر.. أبــو ظــبي عاصــمة التخلاط” تحــت هــذا العنــوان نــشرت
يــرًا في  يوليو/تمــوز  اتهمــت الإمــارات بــالعبث بأمــن الجــزائر يــة تقر صــحيفة “الخــبر” الجزائر
القومي من خلال العديد من الأعمال العدائية التي تقوم بها عن طريق مسؤولين إماراتيين بحق

الشعب الجزائري.

ــو ظــبي للجــزائر مــؤخرًا” مــن خلال بعــض ـــ”ازدياد كراهيــة نظــام أب الصــحيفة كشفــت مــا وصــفته ب
الممارسات منها إصرار مسؤولين إماراتيين على مساعدة المغرب ووقوفهم بجانب نظام المخزن لإيذاء
الجـزائر، وتقـديم مساعـدات ماديـة لتـونس شريطـة التطـبيع مـع “إسرائيـل”، وقطـع علاقتهـا بالدولـة

يتانيا التي تمارس عليها الدولة الخليجية ضغوطًا قاسيةً. الجزائرية، الأمر ذاته مع مور

ير أبو ظبي بمحاولة التجسس على الجزائر من خلال الكشف عن “برنامج تجسس كما اتهم التقر
إسرائيلــي جديــد طــورته شركــة “كــوادريم” وتشغلــه الإمــارات فــوق أراضيهــا مــوجه لاخــتراق هواتــف
مسؤولين وصحافيين في  دول”، وهو ما يتناغم في سياقه مع ما نشرته صحيفة “النهار” بشأن
طــرد الســفير الإمــاراتي في الجــزائر علــى خلفيــة مزاعــم اكتشــاف شبكــة جواســيس إمــاراتيين يعملــون

لصالح الموساد.

يـة شنـت خلال الآونـة الأخـيرة هجومًـا علـى السـياسة الإماراتيـة في دول العديـد مـن الصـحف الجزائر
شمـال إفريقيـا، واصـفين إياهـا بلعـب دور “الدولـة الوظيفيـة” الـتي تسـتغل الأزمـات الـتي تعـاني منهـا
الــدول مــن جــانب والخلافــات الداخليــة والخارجيــة الــتي تشهــدها ساحتهــا السياســية والاقتصاديــة
يز النفوذ على حساب أمن واستقلالية والأمنية لتحقيق أجندات خاصة تستهدف في المقام الأول تعز

وسيادة تلك الدول.
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 ملفات ملغومة
مــن الواضــح أن الســياسة الإماراتيــة خلال الســنوات العــشرة الأخــيرة باتجــاه بعــض الــدول العربيــة
يز الحضور الإماراتي إقليميًا ودوليًا، لم ترق للجزائريين بشكل والإفريقية، الساعية في المقام الأول لتعز
كبير، لما تتضمنه من تهديدات وتحديات جسام، أجبرت الجزائر أن تضع تلك السياسة تحت مجهر

الترقب والاهتمام منذ سنوات.

ورغم القبضة المشددة التي يفرضها النظام الجزائري على وسائل الإعلام الداخلية، فإنه أبقى على
مساحة ضيقة من الحرية لتكون متنفسًا لبعض تلك الوسائل، لا سيما المملوكة للقطاع الخاص،
للتعبير عن غضبها إزاء السياسات الإماراتية، لتحقق التوازن النسبي في التعاطي مع ملف العلاقات

بين البلدين والمهددة بطبيعة الحال بعدة ملفات تتصدرها خمس قضايا رئيسية.

العلاقات مع المغرب
كــد ممثــل الإمــارات تــدعم أبــو ظــبي الربــاط في قضيــة الصــحراء الغربيــة، ففــي يونيــو/حزيران المــاضي أ

العربية المتحدة، ماجد خميس العلي، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ المنعقد بنيويورك، أن
“دولة الإمارات تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن

حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية”.

يز التعاون بين الدعم الإماراتي للمغرب لا يتوقف هنا على الدعم السياسي في قضية الصحراء، وتعز
البلدين في هذا الملف فحسب، لكن تجاوز ذلك إلى الدعم العسكري الواضح، وتزويد الرباط بأجهزة
تجسس متطورة تضع الأمن القومي الجزائري في مرمى الاستهداف، وهو ما يثير تحفظ الجزائريين

بشكل واضح.

الملف التونسي
تتعامل الجزائر مع القضايا التونسية الداخلية على أنها مسألة أمن قومي، نظرًا للترابط الحدودي
والجغرافي بين البلدين، ومن ثم فإن السياسات الإماراتية الرامية إلى تعميق نفوذ أبو ظبي في تونس،
مســتغلة الوضــع الاقتصــادي الصــعب الــذي تــواجهه، تمثــل أحــد مُحــددات الخلاف بين الإمــارات

والجزائر.

الجزائريون يتهمون أبناء زايد باستخدام العديد من أوراق الضغط والتضييق على التونسيين خلال
السنوات الماضية، البداية حين منعت الإمارات في سبتمبر/أيلول  منح تأشيرات للتونسيين، أو
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حتى تجديد تأشيرات الإقامة لمن حصلوا عليها سابقًا، كما أوقفت الاستثمارات الخاصة بها في تونس
مـع ولايـة الرئيـس التـونسي السـبسي، كأحـد أنـواع الضغـط علـى هـذا النظـام الـذي تتحفـظ عليـه أبـو

ظبي.

يصطدم الطموح الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط والعمق الإفريقي
بتحديات الأمن القومي والمصالح الجزائرية، حيث تتبنى أبو ظبي إستراتيجية

برغماتية بحتة في تحركاتها الإقليمية دون اعتبارات مصالح الدول العربية
الشقيقة

ير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان لتونس في يارة التي قام بها وز كما وصفت الصحف الجزائرية الز
يـارة الـتي يـارة مشؤومـة”، وهـي الز التـاسع مـن الشهـر الحـاليّ ولقـاءه الرئيـس قيـس سـعيد، بأنهـا “ز
يــز النفــوذ الإمــاراتي نظــير تقــديم اتهمهــا البعــض بأنهــا محاولــة ابتزاز للدولــة التونســية تقــوم علــى تعز
مساعــدات ماليــة واقتصاديــة، بجــانب مــا يثــار بشــأن ضغــوط أبنــاء زايــد علــى نظــام ســعيد لتعميــق

التقارب مع “إسرائيل”.

الملف الليبي
تنظـر الجـزائر إلى ليبيـا علـى أنهـا امتـداد لأمنهـا القـومي، ومـن ثـم تتعامـل وفـق إستراتيجيـة مختلفـة،
تسعى من خلالها لتحقيق التوازن دون التطرف في التوجهات، وهو ما يتناقض مع الموقف الإماراتي
الداعم بكل قوة لجبهة المشير خليفة حفتر في مواجهة الحكومة المعترف بها أمميًا، الأمر الذي زاد من

وتيرة الصدام والتوتر في ليبيا، بما يهدد الأمن القومي والمصالح الجزائرية.

العلاقـات مـع إيـران.. رغـم المرونـة الكـبيرة في العلاقـات بين أبـو ظـبي وطهـران، فـإن العلاقـات المتجـذرة
يًا وسياســيًا، واتفــاق الــرؤى والمتعمقــة بين إيــران والجــزائر، والتعــاون الكــبير بينهمــا اقتصاديًــا وعســكر
كثر من ملف، كان أحد أبرز محددات الخلاف مع الإماراتيين الذين يرون في تلك العلاقات بينهما إزاء أ

تهديدًا لهم ولنفوذهم ومصالحهم في المنطقة.

التطبيع مع “إسرائيل”
الخطوات المتسارعة التي اتخذتها الإمارات لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، والضغوط التي مارستها
على بعض الدول للانضمام إلى اتفاق” أبراهام” منذ نهايات ، أثارت حفيظة الجزائر بشكل
كـبير، إذ كـان الرئيـس الجـزائري هـو الوحيـد الـذي اعـترض علـى مـا حـدث ووصـفها بالــ”هرولة” وهـو

التصريح الذي فهم منه استهداف الإمارات على وجه التحديد.



يقي السياسات الإماراتية في العمق الإفر
يصــطدم الطمــوح الإمــاراتي في منطقــة الــشرق الأوســط والعمــق الإفريقــي بتحــديات الأمــن القــومي
ــة برغماتيــة بحتــة في تحركاتهــا الإقليميــة دون ــو ظــبي إستراتيجي ــة، حيــث تتبــنى أب ي ــح الجزائر والمصال
اعتبارات مصالح الدول العربية الشقيقة، وهي الإستراتيجية ذاتها التي ساهمت في توتير الأجواء بين

الإمارات وحلفائها التقليديين وعلى رأسهم السعودية ومصر.

تناقض صعب الإصلاح
مــن يقــرأ تــوتر العلاقــات بين الجــزائر ودول الخليــج بصــفة عامــة والجــزائر علــى وجــه التحديــد في إطــار
الخلافات السياسية الهامشية على خلفية تباين وجهات النظر إزاء بعض الملفات، يجانبه الصواب
إلى درجة كبيرة، فهذا التوتر المتجذر في عمق العلاقات بين الجانبين، منذ عهد الرئيس الراحل هواري
بومــدين، يســير في الغــالب متأرجحًــا بين الفتــور والتــوتر، ولم يتطــور إلى مســتويات يمكــن القــول بأنهــا

استثنائية.

الكاتب الجزائري توفيق رباحي في مقال له يرى أن “التناقض السياسي والأيديولوجي والاقتصادي
بين نظامي الحكم في كل من الجزائر وأبو ظبي متجذر وغير قابل للإصلاح إلا إذا تغيرّ أحد النظامين
في العمق، وهذا من ضروب المستحيل”، مرجعًا ذلك إلى حزمة من المسببات والمؤشرات التي اختتمت
ــادة الهــوة بين ي ــا النفــط والأزمــات الأخــيرة في المحيــط العــربي الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في ز بقضاي

الطرفين.

ويميــل ربــاحي إلى الروايــة الــتي تقــول بــأن التحركــات الإماراتيــة الأخــيرة بــدأت تزعــج دوائــر الســياسة
والحكـــم في الجـــزائر بشكـــل واضـــح، مســـتندًا في ذلـــك إلى عـــدة شواهـــد منهـــا الميـــل الأيـــديولوجي
والسياسي الإماراتي للمغرب بحكم تشابه منظومتي الحكم في البلدين وانتسابهما إلى المعسكر الغربي
الرأسـمالي، فضلاً عـن العلاقـات الشخصـية القويـة الـتي تربـط بين قـادة البلـدين في أعلـى الهـرم، الـتي

تلقي – بطبيعة الحال – بثقلها على العلاقات بين البلدين.

هناك انقسام داخل منظومة الحكم الجزائرية “طائفة تريد فتح جبهة
مواجهة مع أبو ظبي فسرّبت خبر خلية التجسس وطرد السفير، وأخرى تريد

ير الإعلام وإصدار بيان تكذيب أشبه باعتذار من التهدئة فعالجت الأمر بعزل وز
دولة الإمارات”

ويــرى الكــاتب الجــزائري أن الإمــارات منــذ وفــاة الشيــخ زايــد آل نهيــان قبــل  عامًــا وتــولي نجلــه محمد
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مقاليــد الأمــور تبنــت “ســياسة خارجيــة (وداخليــة) مفرطــة في الانــدفاع والبراغماتيــة تــدوس علــى كــل
المبادئ والمثُل التي قامت عليها الدبلوماسية الجزائرية”، وأضاف “هذا الاندفاع جعل أبو ظبي تتآمر
علــــى كــــل مــــن يقــــف في طريقهــــا أو تعتقــــد أنــــه يحــــدّ مــــن أطماعهــــا الدبلوماســــية والاقتصاديــــة

والإستراتيجية”.

وفي تفسيره لحالة التخبط الجزائري فيما يتعلق بالهجوم على الإمارات ونشر أخبار من شأنها تعكير
صفو العلاقات مثلما نشرته “النهار” يونيو/حزيران الماضي، ثم حذفها وإصدار بيان نفي واعتذار، يرى
رباحي أن هناك انقسامًا داخل منظومة الحكم الجزائرية “طائفة تريد فتح جبهة مواجهة مع أبو
يــر يــد التهدئــة فعــالجت الأمــر بعــزل وز ظــبي فسرّبــت خــبر خليــة التجســس وطــرد الســفير، وأخــرى تر

الإعلام وإصدار بيان تكذيب أشبه باعتذار من دولة الإمارات”.

جهود لاحتواء التوتر وإبقائه تحت الرماد
رغم الخلافات المتصاعدة بين البلدين، هناك قضايا مشتركة تجمعهما في مقدمتها إعادة نظام بشار
الأسد للجامعة العربية، وتعويمه إقليميًا مرة أخرى، حتى إن جاء ذلك بعيدًا عن الآلية والتوقيت
يـده الجـزائر، لكـن يمثـل هـذا الملـف حجـر أسـاس قـوي في خريطـة المصالـح المشتركـة بين الـذي كـانت تر

البلدين.

كذلـك العلاقـات مـع روسـيا، ففـي الـوقت الـذي كـانت تتهـم فيـه أبـو ظـبي بأنهـا تابعـة وبشكـل كامـل
للمعســكر الغــربي، تبنــت في الســنوات الأخــيرة مقاربــة مختلفــة مــع المعســكر الــشرقي، مســتفيدة مــن
يز التقارب مع موسكو، حيث فتحت أبوابها التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، ودفعتها إلى تعز
لرجال الأعمال الروسيين وللأموال الروسية في الوقت الذي فرض الغرب عقوبات قاسية بحقهم،

وهو ما يتناغم مع الموقف الجزائري القريب بشكل كبير من الأيديولوجية الروسية.

بقصد أو دون قصد، تواصل الإمارات هرولتها نحو انفراط عقد حلفائها جراء
سياساتها التوسعية البرغماتية التي لا تراعي أي اعتبارات لأشقائها من البلدان
العربية، ما ساهم في تعكير الأجواء مع جيرانها الخليجيين (السعودية وقطر

تحديدًا) ثم الإقليميين (مصر والجزائر)

ويمثل الثقل الجزائري الإقليمي والنفوذ الاقتصادي الإماراتي والمصالح المشتركة بينهما الدافع الأبرز
للحفــاظ علــى هــدوء العلاقــات بينهمــا وعــدم خروجهــا عــن إطارهــا الســياسي، حــتى إن تعــاظمت
الخلافات وتسممت الأجواء بينهما، وهو ما دفع كلا البلدين لبذل جهود دبلوماسية لاحتواء الموقف

قدر الإمكان.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعث الجمعة  أغسطس/آب  برسالة إلى نظيره الإماراتي



محمد بن زايد، في أول تواصل رسمي معلن بين البلدين منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية التي قالت في بيان مقتضب إن الرسالة تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الشقيقين، وسبل تعزيزها.

#رئيس_الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري تسلمها منصور بن
https://t.co/Pxkl6r0jEI pic.twitter.com/i0FDzPemx4 زايد#وام

wamnews) August 17, 2023@) وكالة أنباء الإمارات —

الرسالــة تســلمها نــائب رئيــس الدولــة الإماراتيــة، ونــائب رئيــس مجلــس الــوزراء، منصــور بــن زايــد آل
يتــح لــه أمــس، حيــث بحثــا ســبل تطــوير نهيــان، خلال اســتقبال ســفير الجــزائر لــدى الإمــارات عمــر فر

العلاقات المشتركة واستعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بقصد أو دون قصد، تواصل الإمارات هرولتها نحو انفراط عقد حلفائها جراء سياساتها التوسعية
البرغماتية التي لا تراعي أي اعتبارات لأشقائها من البلدان العربية، وهو ما ساهم في تعكير الأجواء
مع جيرانها الخليجيين (السعودية وقطر تحديدًا) ثم الإقليميين (مصر والجزائر)، ورغم ذلك تحاول
يو العزلـة الـذي بين الحين والآخـر ترميـم تلـك العلاقـات المشوهـة مـع بعـض البلـدن، هربًـا مـن سـينار
تخشاه، وهي المحاولات التي في الغالب تأتي بنتيجة عكسية، إذ لا يتوقع أن تقود نفس السياسات

إلى نتائج مغايرة.
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